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 مِن أحكام المسح على الخفين

 المطر مِن نِعم الله تعالى:

 الْحَمِيدُ }قال الله تعالى: * 
ُّ

 {وَهُوَ الَّذِي يُنزلُ الْغَيْثَ منِْ بَعْدِ مَا قَنطَُوا وَيَنشُْرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَليِ

ورَى:  [.28]الشُّ

  والعباد.أي: المطر الغزير الذي به يغيث البلاد  {وَهُوَ الَّذِي يُنزلُ الْغَيْثَ }قال العلامة السعدي $: 

 نزل اللهُ فيُ  وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم، وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالاا  {منِْ بَعْدِ مَا قَنطَُوا}

  .الغيثَ 

، ويستبشرون عظيماً إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم، فيقع عندهم موقعاًمن  {رَحْمَتَهُ }به  {وَيَنشُْرُ }

 بذلك ويفرحون. 

{ 
ُّ

 الذي يتولى عباده بأنواع التدبير، ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم.  {وَهُوَ الْوَليِ

 أنواع الإفضال. اهـ في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال، وما أوصله إلى خلقه من  {الْحَمِيدُ }

ا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أَقَلَّتْ سَحَاباا ثقَِالاا سُقْناَهُ لبَِلَ }* وقال سبحانه:  يَاحَ بُشْرا دٍ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ

رُونَ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْناَ بهِِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْناَ بهِِ منِْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نُخْ   .{رِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

يَاحُ  {حَتَّى إذَِا أَقَلَّتْ سَحَاباا ثِقَالا}قال الحافظ ابن كثير $: قَوْلُهُ:   أَيْ: حَمَلَتِ الرِّ

ةا، كَمَا قَالَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو سَحَاباا ثِقَالاا أَيْ: منِْ كَثْرَةِ مَا فيِهَا منَِ الْمَاءِ، تَكُونُ ثَقِيلَةا قَرِيبَةا منَِ الْأرَْضِ مُدْ  لَهِمَّ

 $: بْنِ نُفَيْلٍ 

  لَهُ المُزْنُ تَحْمل عَذْبا زُلالاا                   وأسلمتُ وجْهِي لمنْ أسْلَمَتْ 

.اهـ                  وأسلَمْتُ وَجْهي لمَِنْ أسلَمَتْ  ا ثِقَالاا  لَهُ الْأرَْضُ تحملُ صَخرا

ا}قَالَ تَعَالَى: *  مَاءِ مَاءا طَهُورا  [.48]الْفُرْقَانِ: {وَأَنزلْناَ منَِ السَّ

ا فَأَنْبَتْناَ بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا }وقال تبارك وتعالى: *  مَاءِ مَاءا مُبَارَكا لْناَ منَِ السَّ وَنَزَّ

ا للِْعِبَادِ وَأَحْيَيْناَ  [.11 - 9] ق: {بهِِ بَلْدَةا مَيْتاا كَذَلكَِ الْخُرُوجُ  طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقا

 
ِّ

 صَلَّى الُله عَلَيْهِ  ڤ أخرج الشيخان وأبو داود عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِ
ِ
أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَناَ رَسُولُ الله

بْحِ باِلْحُدَيْبيَِةِ عَلَى إثِْرِ سَمَاءٍ كَ  ا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالوَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّ يْلَةِ فَلَمَّ  هَلْ :َانَتْ منِْ اللَّ

ا مَنْ قَالَ مُطِرْناَ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ منِْ عِبَادِي مُؤْمنٌِ بيِ وَكَافرٌِ فَأَ  مَّ



 وَرَحْ 
ِ
ا مَنْ قَالَ بنِوَْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلكَِ كَافرٌِ بيِ وَمُؤْمِ بفَِضْلِ الله نٌ مَتهِِ فَذَلكَِ مُؤْمنٌِ بيِ وَكَافرٌِ باِلْكَوْكَبِ وَأَمَّ

 ."باِلْكَوْكَبِ 

 : قوله: )فأما مَنْ قال: مُطرِْنَا بفضل الله ورحمته( ."فتح المجيد"قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في 

أي: من نسبه إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به عليه، 

فأما مَنْ حمدني على سقياي، ": ]أي: للبخاري[فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته، وفي الرواية الأخرى

 إلى غيره ولا يحمدهم وهكذا يجب على الإنسان أن لا يضيف نعم الله ،"وأثنى علي فذاك من آمن بي

عليها بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته، ولا ينافي ذلك الدعاء 

أن  - والله أعلم -لمن أحسن بها إليك، وذكر ما أولاكم من المعروف إذا سلم لك دينك، والسر في ذلك 

وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي  العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته

 اهـ فمنع من ذلك.

 مِن الأحكام التي يحتاجها المسلم خصوصاً في الشتاء:

 المسح على الخفين:

: وقد اشتهر جواز المسح على "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام"قال العلامة ابن دقيق العيد في 

 لأهل السنة، وعُد إنكاره شعاراا لأهل البدع. اهـ الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعاراا 

 أدلة المسح على الخفين والجوارب:  *

 مسألة المسح على الجوربين الكتاب والسنة الإجماع. 

لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَِى الْمَرَافقِِ }قال الله تعالى:  ذِينَ آمَنوُا إذَِا قُمْتُمْ إلَِى الصَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

 . {وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبَيْنِ 

 قِرَاءَ قال الحافظ ابن كثير $: 
َ

ا الْقِرَاءَةُ الْأخُْرَى، وَهِي باِلْخَفْضِ. فَقَدِ احْتَجَّ  {وَأَرْجُلكُِمْ }ةُ مَنْ قَرَأَ: وَأَمَّ

أْسِ. وَقَ  نََّهَا عِندَْهُمْ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَسْحِ الرَّ
ِ

جْلَيْنِ؛ لأ يعَةُ فيِ قَوْلهِِمْ بوُِجُوبِ مَسْحِ الرِّ دْ رُوي عَنْ بهَِا الشِّ

لَفِ مَا يُوهِمُ الْقَوْلَ باِلْمَ   :سْحِ، فَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ طَائِفَةٍ منَِ السَّ

نََ 
ِ

ثَناَ حُمَيْد قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ لأ ثَناَ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّ ثَنيِ يَعْقُوبُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، حَدَّ سٍ وَنَحْنُ عِندَْهُ: يَا حَدَّ

اجَ خَطَبَنا باِلْأهَْوَازِ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَ  ذَكَرَ الطَّهُورَ فَقَالَ: اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، أَبَا حَمْزَةَ، إنَِّ الْحَجَّ

ءٌ منَِ ابْنِ آدَمَ أَقْرَبَ منِْ خَبَثهِِ منِْ قَدَمَيْهِ، فَ 
ْ

اغْسِلُوا بُطُونَهُمَا وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَي



اجُ، قَالَ اللهُ  وَظُهُورَهُمَا عَرَاقيبهما فَقَالَ أَنَسٌ: وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ }تَعَالَى  صَدَقَ الُله وَكَذَبَ الْحَجَّ

 .قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ إذَِا مَسَحَ قَدَمَيْهِ بَلَّهما إسِْناَدٌ صَحِيحٌ إلَِيْهِ  {وَأَرْجُلَكُمْ 

ثَناَ مُؤَ   بْنُ سَهْل، حَدَّ
ُّ

ثَناَ عَليِ ثَناَ عَاصِمٌ الْأحَْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّ ادٌ، حَدَّ ثَناَ حَمَّ ل، حَدَّ مَّ

ا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ. نَّةُ الْغَسْلُ وَهَذَا أَيْضا  نَزَلَ الْقُرْآنُ باِلْمَسْحِ، وَالسُّ

 قراءة النصب لنافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب.  تنبيه:

 .والباقون بالخفض

 سنة بالمسح أيضاً:* ولقد جاءت ال

 ڤ أخرج الشيخان عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبيِهِ  -
َّ

أَ النَّبيِ يْهِ، فَقَالَ لَهُ، صلى الله عليه وسلموَضَّ أَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّ ، فَتَوَضَّ

 ."فَقَالَ إنِِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ 

الألباني عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ أخرج الترمذي واللفظ له وابن ماجه، وصححه العلامة  -

الٍ الْمُرَادِيَّ  ؟ فَقُلْتُ: ابْتغَِاءَ الْعِلْمِ، ڤ بْنَ عَسَّ يْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بكَِ يَا زِرُّ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ

ا بمَِا يَطْلُبُ، فَقُلْتُ: إنَِّهُ حَكَّ فيِ صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى فَقَالَ: إنَِّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنحَِتَهَا  لطَِالبِِ الْعِلْمِ رِضا

 
ِّ

يْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنتَْ امْرَأا منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فيِ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمالْخُفَّ

امٍ وَلَيَاليِهِ  شَيْئاا؟ قَالَ: ا، أَوْ مُسَافرِِينَ أَنْ لَا نَنزِْعَ خِفَافَناَ ثَلَاثَةَ أَيَّ ، إلِاَّ منِْ جَناَبَةٍ، نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إذَِا كُنَّا سَفَرا نَّ

 ."لَكنِْ منِْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ ...

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قه للمسند ، وصححه العلامة أحمد شاكر $ في تحقيأخرج أحمد والترمذي -

 
ِ
 ڤ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله

َّ
يْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فيِ ذَلكَِ، فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبيِ أَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّ

يْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَ  أَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّ  . "عْدَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إلِاَّ بَعْدَ الْمَائِدَةِ تَوَضَّ

 ڤ: ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من الصحابة  *

  :وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ  :: قَالَ أَبُو دَاوُد( ال الإمام أبو داود في سننه في )باب المسح على الجوربينق
ُّ

عَليِ

عَمْرُو بْنُ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَ 

 حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

شرح ": عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص . وزاد في  "يشرح الترمذ"وزاد ابن سيد الناس في 

  ڤ.أبي أوفى  وابنَ  وبلالاا  : عماراا  "الإقناع

 . فالجملة أربعة عشر صحابياً



يناَ عَنْ  لَفِ، كَمَا رُوِّ نْ قَالَ باِلْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ جَمَاعَةٌ منِْ السَّ قال ابن حزم $ في المحلى: وَممَِّ

 الْعَبْدِيِّ وَيَحْيَى بْنِ أَبيِ حَيَّةَ وَالْأعَْمَشِ، قَالَ 
ِ
بْرِقَانِ بْنِ عَبْدِ الله بْرِ  سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الزِّ قَانُ عَنْ كَعْبِ بْنِ الزِّ

 بْنَ أَبيِ طَالبٍِ 
َّ

 قَالَ: رَأَيْتُ عَليِ
ِ
بَالَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، وَقَالَ يَحْيَى عَنْ أَبيِ الْجُلَاسِ  ڤعَبْدِ الله

  .عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ 

 بْنِ ضِرَارٍ قَالَ إسْمَاوَقَالَ 
ِ
 وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الله

ِّ
عِيلُ عَنْ الْأعَْمَشُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ وَإبِْرَاهِيمَ النَّخَعِي

 .أَبيِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ 

امِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ   .أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ ڤ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ عَنْ هَمَّ

: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ 
ِ
سُوَةٌ بَيْضَاءُ مَزْرُورَةٌ قَلَنْ  أَتَى الْخَلَاءَ ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ  ڤ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الله

 أَسْوَدَ ثُمَّ صَلَّى
ٍّ

 .فَمَسَحَ عَلَى الْقَلَنسُْوَةِ وَعَلَى جَوْرَبَيْنِ لَهُ منِْ خَزٍّ عَرَبيِ

ثَنيِ عَاصِمٌ الْأحَْوَلُ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْ  اكِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ حَدَّ حَّ نَ مَالكٍِ مَسَحَ وَمنِْ طَرِيقِ الضَّ

 .عَلَى جَوْرَبَيْهِ 

 بْنِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَا 
ِ
 وَعُبَيْدِ الله

ِّ
ادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابتٍِ الْبُناَنيِ ا: كَانَ أَنَسُ بْنُ  وَعَنْ حَمَّ جَمِيعا

يْنِ وَالْعِمَا  .مَةِ مَالكٍِ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَّ

ِّ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْ 
ادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبيِ غَالبٍِ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِ يْنِ وَعَنْ حَمَّ نِ وَالْخُفَّ

  .وَالْعِمَامَةِ 

 قَالَ: بَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ أَبيِ جَناَبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عُمَرَ 

أَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَصَلَّى باِلنَّاسِ الْجُمُعَةَ   .جُمُعَةٍ ثُمَّ تَوَضَّ

ودٍ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى وَعَنْ وَكيِعٍ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ وَاصِلٍ الْأحَْدَبِ عَنْ أَبيِ وَائِلٍ عَنْ أَبيِ مَسْعُ 

 .جَوْرَبَيْنِ لَهُ منِْ شَعْرٍ 

اءِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَ  يْنِ وَعَنْ وَكِيعٍ عَنْ يَحْيَى الْبَكَّ  .ى الْخُفَّ

يْنِ فيِ الْمَسْحِ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: الْجَوْرَ   .بَانِ بمَِنزِْلَةِ الْخُفَّ

اقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لعَِطَاءٍ: نَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ؟ قَالَ نَعَمْ امْسَحُوا عَلَيْ  زَّ هِمَا مثِْلَ وَعَنْ عَبْدِ الرَّ

يْنِ. وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إبْ  : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى باِلْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ الْخُفَّ ِّ
رَاهِيمَ النَّخَعِي

ا  .بَأْسا

 مَنْ بَاتَ فيِهِمَا؟ وَعَنْ أَبيِ نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأعَْمَشَ سُئِلَ عَنْ الْجَوْرَبَيْنِ أَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا 



 .قَالَ نَعَمْ 

يْنِ  وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ الْجَوْرَبَيْنِ فيِ الْمَسْحِ بمَِنزِْلَةِ   .الْخُفَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو
ِ
ا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حُرَيْثٍ. وَعَنْ  وَقَدْ رُوِيَ أَيْضا

 وَعَبْدُ الُله بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ  -سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافعٍِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ 
ٌّ

فَهُمْ عُمَرُ وَعَليِ

نْ  وَأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ وَأَبُو أُمَامَةَ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدٌ وَسَهْلُ بْنُ  سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، لَا يُعْرَفُ لَهُمْ ممَِّ

حَابَةِ  يْنِ منِْ الصَّ  .مُخَالفٌِ ڤ يُجِيزُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّ

 وَالْأعَْمَشُ وَخِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو وَسَ  وَمِنْ التَّابِعِينَ:
ُّ

عِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَإبِْرَاهِيمُ النَّخَعِي

دِ بْنِ   وَأَبيِ يُوسُفَ وَمُحَمَّ
ٍّ

الْحَسَنِ وَأَبيِ وَنَافعٌِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَي

 وَغَيْرِهِ 
ٍّ

 مْ.ثَوْرٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ وَإسِْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَدَاوُد بْنِ عَليِ

 


